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• تمهيد .	

• أولاً : المشترى الحلقة الأولى فى عملية الإتجار .	

• ثانياً : الوسطاء الحلقة الثانية فى عملية الإتجار .	

• ثالثاً : البائع الحلقة الثالثة فى عملية الإتجار .	
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تمهيد :

• تبــدأ دورة مراحــل الاتجــار في الأعضــاء البشــرية مــن المريــض الــذي يجــد في 	
طلــب شــراء عضــو مــن الأعضــاء البشــرية مــن شــخص آخــر لحاجاتــه لتعويــض 
ــى  ــي يضطــر إل ــه، وبالتال عضــو تالــف أو معطــل عــن العمــل مــن أحــد أعضائ
اللجــوء لعمليــة نقــل أو زراعــة عضــو جديــد، ولهــذا فهــو المحــرك الأول والطــرف 
الأساســي في عمليــة الاتجــار، حيــث يبــدأ في البحــث عــن الأطــراف الأخــرى في 

عمليــة الاتجــار.

• ــا 	 ــا م وأول مــن يظهــر في الصــورة هــم الوســطاء وهــم مجموعــة متنوعــة غالبً
ــى  ــذي أوصــى بالحاجــة إل ــج ال يكــون أحــد أطرافهــا الأساســية الطبيــب المعال

نقــل عضــو إلــى المريــض.

• ثــم يتولــد مــن رحــم عمليــة الاتجــار وســطاء آخــرون كمعامــل التحاليــل الطبيــة 	
والممرضــن وبعــض العاملــن في المجــال الطبــي وبعــض الأشــخاص العاديــن 

وبعــض البائعــن الســابقين الذيــن تحولــوا إلــى وســطاء.

• ثــم المستشــفيات التــي تجــري بهــا العمليــات باعتبارهــا وســيطًا أساســيًا مجمعـًـا 	
لــكل أطــراف العمليــة بجانــب فريــق إجــراء العمليــة الجراحيــة أحيانـًـا.

• وبتوافــر المشــتري والوســطاء يكــون الطــرف الثالــث الأساســي في عملية الاتجار، 	
علــى وشــك الظهــور لأن المهمــة الأساســية للوســطاء هــي إحضــار هــذا الطــرف 

الغائــب وهــو البائــع أو المتبــرع أو المســروق.

• وبإيجــاد هــذا الطــرف تكــون قــد اكتملــت دورة مراحــل عمليــة الاتجــار في 	
الأعضــاء البشــرية، حيــث يتــم  إجــراء العمليــة ويأخــذ كل طــرف مــا يبغيــه مــن 

ــا: مشــاركته فيه

11 فالمشتري يحصل على السلعة..
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22 والوسطاء يحصلون على السمسرة..

33 الأدبــي . التقديــر  والمتبــرع يحصــل علــى  البيــع  والبائــع يحصــل علــى عائــد 
بالقهــر. الممزوجــة  الحســرة  علــى  يحصــل  والمســروق 

• وإذا كانــت هــذه هــي دورة مراحــل عمليــة الاتجــار في الأعضــاء البشــرية، فــإن 	
الأمــر يتطلــب:

− الوقــوف أمــام كل طــرف مــن أطرافهــا للتعــرف علــى دوره التفصيلــي في هــذه 	
العمليــة.

− محاولــة رســم صــورة حقيقيــة للأطــراف المختلفــة مــن خــال مــا أدلــت بــه 	
الحــالات التــي تمــت دراســتها ممــا يســاعد في رســم صــورة أقــرب إلــى الواقــع 
ــة والظــروف المعيشــية والدوافــع وراء  ــة والاقتصادي عــن المســتويات الاجتماعي
الاشــتراك في عمليــة الاتجــار في الأعضــاء البشــرية مــن جانــب كل طــرف مــن 
أطرافهــا، وســوف نبــدأ بالمشــتري ثــم الوســطاء ثــم البائــع والمتبــرع والمســروق، 
ــا  ــا أيضً ــه الحــالات المدروســة منفــردة اعتمدن ــم مــا أفضحــت ب وســعيًا لتدعي
علــى مخرجــات مــا أدلــى بــه الإخباريــون مــن بيانــات وتفصيــات مســكوت عنهــا 
ــا مــن إضافــة  ــة الاتجــار، وقصدن ــر مــن الأطــراف المشــاركة في عملي ــدى كثي ل
 Virtual أبعــاد تقــرب صــورة الظاهــرة علميًــا مــن واقعهــا الافتراضــي غالبًــا

وفيمــا يلــي نعــرض لــدورة مراحــل عمليــة الاتجــار في الأعضــاء البشــرية:

أولًا : المشتري الحلقة الأولى في عملية الاتجار)1(:

المشــتري هــو الحلقــة الأولــى في دورة مراحــل عمليــة الاتجــار في الأعضــاء البشــرية 
وتبــدأ هــذه الــدورة بمــرض المشــتري وحاجتــه لنقــل أو زراعــة عضــو جديــد فيقــوم بعملية 
البحــث داخــل هــذا الســوق عــن الأطبــاء الذيــن يقومــون بإجــراء مثــل هــذه الجراحــات، 

ومــن هنــا تبــدأ الــدورة.
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1- الملامح العامة لصورة المشتري:

• تشــير دراســة الحالــة إلــى أن المشــتري في حــدود دراســتنا غالبًــا مــا يكــون 	
مــن شــرائح عمريــة متنوعــة فقــد أكــدت ثــاث حــالات أن المشــتري يقــع في 
ــا في حــن أكــد الوســطاء أنــه قــد يتجــاوز  ــة العمريــة بــن 20 و 40 عامً المرحل
منتصــف العمــر بقليــل بينمــا أكــد أحــد الإخباريــن إلــى أن المرحلــة العمريــة لا 
يمكــن تحديدهــا، فحالــة المــرض تتقاطــع مــع كل المراحــل العمريــة حيــث تقتــرب 
كل منهــا مــن عمليــة الشــراء أو تبتعــد حســب أحوالهــا المعيشــية، الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة ومكانتهــا الوظيفية....الــخ)2(.

• ارتفــاع 	 حــالات  ثــاث  أكــدت  للمشــترى)3(  التعليمــي  بالمســتوى  يتعلــق  فيمــا 
ــن، في  ــن الإخباري ــان م ــه اثن ــق علي ــا اتف ــي للمشــتري وهــو م المســتوى التعليم
حــن أكــد أحــد الإخباريــن أن المســتوى التعليمــي للمشــتري ليــس شــرطًا 

حاكمًــا، فالمشــتري قــد يكــون مــن مســتويات تعليميــة متباينــة.

• أمــا بالنســبة للمســتوى المهنــي للمشــتري فقــد أشــارت ثــاث حــالات إلــى تنــوع 	
مهــن المشــتري وارتفــاع مســتواها خاصــة عائدهــا المــادي، وهــو مــا اتفــق عليــه 
أيضًــا ثلاثــة مــن الإخباريــن الذيــن أكــدوا أن العامــل المشــترك الأكبــر بــن 
المشــترين جميعًــا هــو الدخــل المرتفــع والقــدرة علــى تدبيــر كافــة نفقــات عمليــة 

نقــل العضــو. 

• ــا مــا 	 ــى أن المشــتري دائمً ــان إل وعــن الظــروف الســكنية للمشــتري تشــير حالت
يكــون مــن ســكان المناطــق الحضريــة ذات المســتوى المرتفــع، وهــو مــا اتفــق مــع 
ــا مــا يكــون مــن ســكان المناطــق  حديــث أحــد الإخباريــن مــن أن المشــتري دائمً

ــة والمتحضــرة. الراقي

• أمــا بالنســبة لأهــم مــا اتفقــت عليــه حــالات الدراســة جميعهــا ســواء كانــوا 	
بائعــن أو وســطاء أو إخباريــن هــو ارتفــاع المســتوى الاقتصــادي للمشــتري 
حيــث اعتبــر الجميــع أن الشــرط الرئيــس والحاســم لعمليــة الشــراء هــو توفــر 
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القــدرة الماديــة لــدى المشــتري لارتفــاع تكلــف إجــراء النقــل وهــي قــدرة لا تســمح 
ظــروف أصحــاب الدخــول المنخفضــة بتوفيرهــا، وإن كانــت هنــاك حالــة واحــدة 
مــن الإخباريــن أكــدت أنــه في بعــض الأحيــان يلجــأ أصحــاب الدخــل المتوســط 
والمنخفــض إلــى جهــات مانحــة ســواء كانــت أســرية أو خيريــة أو رســمية )ســفارة 
أو دولــة( لمســاعدته في إجــراء مثــل هــذه العمليــات، وهكــذا يبقــى العامــل المــادي 

هــو المحــرك الأساســي لعمليــة الشــراء.

• ولعــل مــن الأمــور المهمــة المتعلقــة بخصائــص المشــتري هــي جنســيته حيــث 	
أشــارت الحــالات الخمــس البائعــة وكذلــك الوســطاء الثلاثــة إلــى أن مــن يقــوم 
بعمليــة الشــراء هــم مــن المصريــن، وتحــدد هــذا في ضــوء الحــالات الفعليــة التــي 
تعاملــوا معهــا فقــط ســواء بالبيــع أو الوســاطة، أمــا الإخباريــون فقــد أكــدوا علــى 
أن النســبة الأقــل في عمليــة الشــراء هــي مــن المصريــن أمــا النســبة الأكبــر فمــن 

الأجانــب خاصــة مــن الــدول الغنيــة في منطقــة الخليــج.

2- طرق إتمام عملية الشراء:

وتتمركــز في الملامــح العامــة لعمليــة الشــراء والعائــد المــادي وإجراءات إتمــام العملية 
ونتائجها.

* ملامح إتمام عملية الشراء:

وإذا كان مــا ســبق يشــكل الملامــح العامــة لصــورة المشــتري فيمكننــا الآن الانتقــال 
لأهــم ملامــح إتمــام عمليــة الشــراء حيــث أكــدت حــالات الدراســة علــي:

− ــوا 	 تنــوع ســبل إتمــام عمليــة الشــراء، فهنــاك ثــاث حــالات مــن البائعــن تعامل
مباشــرة مــع المشــتري وأســرته وإن تنــوع الوســيط بينهــم، وهنــاك حالــة كان 
ــق  ــع صدي ــة كان البائ ــة الثاني ــع والمشــتري، والحال ــارف البائ الوســيط أحــد مع
المشــتري، والحالــة الثالثــة كان الوســيط شــخصاً عاديــاً صديقًــا للبائــع وتعــرف 

علــى المشــتري بســبب العمليــة.



- 127 -

− في حــن اتفــق الوســطاء والإخباريــون علــى أن العمليــة تبــدأ مــن عيــادة الطبيــب 	
المتخصــص في أمــراض الكلــى أو الكبــد؛ حيــث يتجــه المريض الراغب في الشــراء 
لأحــد الأطبــاء المتخصصــن الذيــن يتولــى بعــد ذلــك إحضــار البائــع عــن طريــق 

بعض الوســطاء.

− وهــؤلاء الوســطاء قــد يختلفــون حســب الظــروف، فقــد يكــون الوســيط معامــل 	
التحاليــل الطبيــة، وقــد يكــون أحــد أعضــاء هيئــة التمريــض أو أحــد العاملــن 
مــع الطبيــب مــن غيــر هيئــة التمريــض كمــا حــدث مــع الحالــة رقــم )4(، أو قــد 

ــا مســاعدًا للطبيــب المتخصــص كمــا حــدث مــع الحالــة رقــم )5(. يكــون طبيبً

− وقــد يلجــأ هــؤلاء الوســطاء الذيــن اســتعان بهــم الطبيــب المباشــر إلــى وســطاء 	
آخريــن حيــث تلجــأ الممرضــة إلــى ممرضــة زميلــة أو تلجــأ الممرضة إلى شــخص 
آخــر مــن أقاربهــا كمــا في الحالــة رقــم )9( أو أن تلجــأ إلــى شــخص قــام بعمليــة 

البيــع ثــم تحــول إلــى وســيط كمــا حــدث مــع الحالــة )10(.

* وفيما يتعلق بالاتفاق على العائد المادي :

− أكــدت حــالات الدراســة علــى أن الاتفــاق لــم يتــم بشــكل مباشــر بــن المشــتري 	
والبائــع إلا في حالتــن رقــم )3( ورقــم )5(.

− في حــن أن الحــالات الثــاث الأخريــات بالإضافــة إلــى حالــة البائــع الــذي 	
تحــول إلــى وســيط فــإن التعامــل كان عــن طريــق الوســيط ولــم يتدخــل المشــتري 

بشــكل مباشــر مــع البائــع.

− عنــد الاســتعانة بوســطاء آخريــن يحــددون هــم المبلــغ المدفــوع وفي النهايــة يتــم 	
ــه  ــغ إلي ــع المبل ــوم هــو بدف ــث يق ــع حي ــع البائ ــن الوســيط المباشــر م ــل ب التعام

مباشــرة.
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− ونفــس الأمــر يتعلــق بإجــراءات المستشــفى والأطبــاء المســاعدين في إجــراء 	
ــه  ــذي يتفــق علي ــغ المدفــوع أو ال ــذي يحــدد المبل ــة التمريــض، فال ــة وهيئ العملي
لــكل هــذه الأطــراف هــو الطبيــب المتخصــص الــذي يذهــب إليــه المريــض الراغب 
في الشــراء مباشــرة ثــم يقــوم هــو بإتمــام باقــي الإجــراءات حتــى تتــم العمليــة)4(.

* إجراءات إتمام العملية ونتائجها:

− بعــد الاتفــاق علــى عمليــة الشــراء ودفــع المبالــغ المحــددة بــن المشــتري والبائــع 	
والوســطاء يكــون المشــتري قــد قــدم عينــات لإجــراء التحاليــل الطبيــة وتأكــد مــن 
تطابقهــا مــع البائــع، يدخــل المشــتري المستشــفى للاســتعداد لإجــراء الجراحــة 
ــا  ــة وهــو م ــزه لإجــراء العملي ــل لتجهي ــى الأق ــر أســبوعًا عل ــب الأم ــث يتطل حي

أكــدت عليــه الحالــة رقــم )6(.

− ثــم يدخــل المشــتري لإجــراء الجراحــة وبعــد إتمامهــا يتــم عزلــه لمــدة أســبوع في 	
غرفــة العنايــة المركــزة ثــم ينتقــل إلــى غرفــة مســتقلة ويســتمر بالمستشــفى لمــدة 
أســبوعين آخريــن للمتابعــة وإذا اســتقرت حالتــه يمكنــه الخــروج علــى أن يظــل 
ــي  ــا لإشــراف طب ــة شــهور يخضــع خلاله ــدة ثلاث معــزولاً في حجــرة بمفــرده لم
ونظــام غذائــي محــدد وأدويــة مســتمرة بجانــب الأدويــة المثبتــة للعضــو المــزروع 

والتــي تســتمر مــدى الحيــاة.

− وفيمــا يتعلــق بالمــدى الزمنــي الصالــح للعمليــة يؤكــد بعــض الإخباريــن وكذلــك 	
الحالــة رقــم )6()5(، علــى أن مــدة صلاحيــة العمليــة تكــون مــن ســنة حتــى عشــر 
ســنوات كحــد أقصــى يضطــر بعدهــا المشــتري إلــى البحــث مــرة أخــرى عــن بائــع 

جديــد لإجــراء عمليــة جديــدة.

ثانيا: الوسطاء الحلقة الثانية في عملية الاتجار

− يعــد الوســطاء الحلقــة الثانيــة في عمليــة الاتجــار في الأعضــاء البشــرية وتبــدأ 	
بالطبيــب  الشــراء  الراغــب في  المريــض  بــه  يقــوم  الــذي  مهمتهــم بالاتصــال 
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المعالــج. والوســطاء يختلفــون وتتنــوع أدوارهــم، فمنهــم مــن يتعامــل مــع المشــتري 
بشــكل مباشــر وهــو في الغالــب الطبيــب المتخصــص المعالــج للمريــض الراغــب 

في الشــراء.

− وهــو بــدوره ينقلنــا إلــى وســيط آخــر لا يتعامــل مــع المشــتري بشــكل مباشــر 	
وهــو معمــل التحاليــل الطبيــة والمستشــفى التــي ســيتم فيــه إجــراء التحاليــل 
والفحوصــات والجراحــة، وفي بعــض الأحيــان يكــون الطبيــب أحــد العاملــن في 
ــن إدارة المستشــفى والمشــتري مباشــرة. ــل ب ــون التعام ــا يك ــك المستشــفى وهن ذل

− ثــم ننتقــل بعــد ذلــك إلــى وســيط ثالــث هــو المســئول عــن إحضــار البائــع، وهــذا 	
الوســيط لا يتعامــل في الغالــب بشــكل مباشــر مــع المشــتري خاصــة في ظــل تطــور 

هــذه الســوق ولكنــه يتعامــل مــع الطبيــب أو المستشــفى أو معامــل التحاليــل.

− ــة الأضعــف داخــل سلســلة الوســطاء رغــم 	 ــد الحلق ــث يع وهــذا الوســيط الثال
أنــه المســئول المباشــرة عــن إحضــار البائــع وإقناعــه، وهــو في الغالــب لا يخــرج 
عــن كونــه أحــد العاملــن في هيئــة التمريــض أو أحــد العاملــن بالمجــال الطبــي 
أو شــخصًا عاديًــا علــى علاقــة بأحــد هــذه الأطــراف أو بائعًــا تحــول بعــد ذلــك 

إلــى وســيط)6(.

ونعرض فيما يلي لملامح كل من الوسطاء الرئيسيين والوسطاء الفرعيين:

1- الملامح العامة لصورة الوسطاء الرئيسيين :

− ــة الاتجــار في الأعضــاء 	 ــى أن الوســيط الرئيــس في عملي ــون عل ــد الإخباري يؤك
ــار المتخصصــن في عــاج أمــراض العضــو  ــاء الكب ــون أحــد الأطب البشــرية يك
المطلــوب نقلــه أو زراعتــه)7(. ذلــك لأن المريــض »المشــتري« دائمـًـا مــا يتجــه لهــؤلاء 
الأطبــاء الكبــار ســواء في عياداتهــم أو مستشــفياتهم لطلــب العــاج وبالتالــي 
تكــون الفرصــة ســانحة للحديــث عــن إمكانيــة النقــل والزراعــة وعــن أفضــل مــن 
يقــوم بهــذه الجراحــات ســواء كان الطبيــب نفســه أو أحــد أســاتذته أو معارفــه 
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مــن الأطبــاء الكبــار، وهــو مــا أكدتــه الحالتــان رقــم )5( ورقــم )7( حيــث لجــأت 
الأولــى للطبيــب مباشــرة وأمــا الثانيــة فقــد لجــأت لطبيــب صغيــر قــام بعرضهــا 

علــى أســتاذه الطبيــب الكبيــر.

− ويشــير الإخباريــون إلــى أن الوســيط الرئيــس الثانــي في هــذه العمليــة هــو 	
إعــداد  فيــه  يتــم  الــذي  »المطبــخ«  تعــد  إذ  بهــا  والعاملــون  التحاليــل  معامــل 
البائــع، فالطبيــب يلجــأ إلــى المعمــل ويطلــب البحــث عــن بائــع بنفــس المواصفــات 
الطبيــة للمشــتري حيــث يجــب أن تتوافــق فصائــل الــدم والأنســجة، هــذا إلــى 
جانــب الصحــة العامــة الجيــدة للبائــع أو غالبًــا مــا يكــون الاتفــاق بــن الطبيــب 
الكبيــر وصاحــب العمــل أو مديــره)8( حيــث تؤخــذ عينــات مــن تحاليــل وأنســجة 
المريــض الراغــب في الشــراء وعندمــا تتوافــر نفــس المواصفــات في البائــع تتــم 
عمليــة الاتصــال للتفــاوض عــن طريــق وســطاء آخريــن علــى علاقــة مــع معامــل 

ــع. ــن يحضــرون الراغــب في البي ــل وهــم الذي التحالي

− أمــا الوســيط الرئيــس الثالــث في هــذه العمليــة فهــي بعــض المستشــفيات الكبــرى 	
التــي تمتلــك إمكانــات كبيــرة مــن إطبــاء وهيئــة تمريــض وغــرف عمليــات ورعايــة 
مركــزة ولديهــا خبــراء أجانــب ومصريــون لإجــراء مثــل هــذه الجراحــات الكبــرى. 
وهنــا قــد يذهــب المريــض المشــتري إلــى المستشــفى مباشــرة وهــو الــذي يحــدد 
ــوزع عائــد البيــع  ــة الشــراء بــكل مراحلهــا، وهــو بالتالــي الــذي ي ــه ثمــن عملي ل
علــى أطــراف العمليــة، ســواء كانــوا أطبــاء أو هيئــة تمريــض أو معامــل طبيــة أو 

وســطاء صغــار)9(.

2- الملامح العامة لصورة الوسطاء الفرعيين:

− يعــد هــؤلاء الوســطاء الفرعيــون الحلقــة الأضعــف داخــل عمليــة الوســاطة 	
علــى الرغــم مــن أنهــم الحلقــة الأهــم في إتمــام العمليــة لأنــه يقــع علــى عاتقهــم 
الإتيــان بالبائــع، فــإذا كان المشــتري يأتــي برغبتــه وارداتــه الكاملــة لحاجاتــه 
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إلــى نقــل أو زراعــة العضــو التالــف بجســده فــإن البائــع لابــد وأن يتعــرض 
لمحــاولات مــن البحــث ومحــاولات مــن التحايــل ومحــاولات مــن ســبل الإقنــاع، كل 
هــذه المحــاولات يقــوم بهــا هــؤلاء الوســطاء الفرعيــون الــذي يقــع علــى عاتقهــم 
بشــكل أساســي إحضــار البائــع الطــرف الرئيــس الثالــث في عمليــة الاتجــار في 

الأعضــاء البشــرية.

− يشــكل الوســطاء مــن هيئــة التمريــض الشــريحة الأكبــر مــن ضمــن فئــة الوســطاء 	
الفرعيــن وغالبًــا مــا يتــم تجنيدهــم للمشــاركة في هــذه العمليــة عــن طريــق 
الأطبــاء المتخصصــن في هــذه الأمــراض التــي تتــم التجــارة في أعضائهــا، فهــم 
في الغالــب مــن المقربــن منهــم ســواء كانــوا عاملــن في نفــس التخصــص أو 
القســم وبالتالــي قــد يكــون انخراطهــم في هــذه العمليــة بشــكل مباشــر مــن 

ــب أو التعامــل المباشــر مــع المريــض نفســه. خــال الطبي

− وفيمــا يتعلــق بأهــم خصائصهــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة فهــم في الغالــب 	
مــن مســتوى اجتماعــي واقتصــادي متــدن حيــث ينحــدرون مــن أســر فقيــرة 
ومتواضعــة مــن حيــث المســتويات التعليميــة والمهنيــة للوالديــن والأشــقاء، وغالبـًـا 
مــا يكــون عــدد أفــراد الأســرة كبيــرًا ويســكنون في مناطــق عشــوائية أو شــعبية 
في قلــب العاصمــة والســكن غيــر مناســب لاســتيعاب العــدد الكبيــر مــن الأبنــاء، 
هــذا إلــى جانــب الدخــل المحــدود الــذي يدفــع الأبنــاء إلــى الانخــراط في ســوق 

العمــل في ســن مبكــرة.

− الأعضــاء 	 الاتجــار في  عمليــات  للعمــل في  الدافعــة  للظــروف  بالنســبة  أمــا 
البشــرية فكانــت الظــروف والمشــكلات الماديــة هــي الدافــع وراء الانخــراط في 
ــا مــا يكــون مــن  ــى البائــع فدائمً مثــل هــذه العمليــات، وعــن كيفيــة التعــرف عل
نفــس البيئــة الســكنية المحيطــة )الشــعبية أو العشــوائية(، وقــد يكون ذلك بشــكل 
مباشــر أو عــن طريــق وســطاء آخريــن مــن الأقــارب والمعــارف. وحــول أســاليب 
ــه الســيئة أحــد المداخــل  ــة وظروف ــه المادي ــا تكــون حاجت ــا م ــع دائمً ــاع البائ إقن
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للإقنــاع، هــذا إلــى جانــب اســتخدام الديــن لتبريــر وإقنــاع البائــع علــى الرغــم 
مــن أن أهــم خصائــص الوســيط ضعــف المكــون الدينــي لديــه. وبالطبــع يكــون 
الهــدف الأساســي مــن وراء عمليــة الوســاطة هــو الحصــول علــى مبالــغ ماليــة 
لمواجهــة ظروفــه ومشــكلاته، وغالبـًـا مــا يكــون العائــد المــادي مــن هــذه الوســاطة 
بضعــة آلاف مــن الجنيهــات يتــم صرفهــا علــى الحاجــات الأساســية الضروريــة 
والاســتهلاكية ولا يتــم اســتثمارها في الغالــب بشــكل مفيــد. وعــن كيفيــة تحديــد 
ــا مــا يكــون عــن طريــق العــرض والطلــب والتفــاوض  المبلــغ المدفــوع للبائــع فغالبً

علــى أكبــر عائــد مــن عمليــة البيــع.

− وعــن كيفيــة التصــرف مــع الراغــب في البيــع في حالــة عــدم صلاحيتــه لإجــراء 	
ــه  ــة صلاحيت ــم في حال ــا يت ــا لا يأخــذ شــيئًا لأن الدفــع دائمً ــة فهــو غالبً العملي

لإجــراء العمليــة ولا يتــم دفــع شــيء قبــل التأكــد مــن هــذه الصلاحيــة.

− ــد 	 ــي التأكي ــة التمريــض في الظاهــرة يأت ــرأي الوســيط مــن هيئ ــق ب وفيمــا يتعل
علــى أن الحاجــة المتبادلــة هــي الســبب بــن المريــض )المشــتري( مدفوعـًـا بحاجــة 

المــرض والبائــع مدفوعًــا بحاجــة الظــروف الماديــة الســيئة.

− وعن حجم الظاهرة يؤكد هؤلاء من وجهة نظرهم أنها في تزايد بسبب الفقر.	

− وحــول طــرق ضبــط الظاهــرة يؤكــد هــؤلاء الوســطاء صعوبــة ذلــك في ظــل مــا يفرض 	
مــن ســرية مــن جانــب كل الأطــراف، هــذا إلــى جانــب المصالــح المشــتركة لهم.

− وحــول مســتقبل الظاهــرة يؤكــد الوســطاء أن مواجهــة الفقــر الحــل الوحيــد 	
ــاع حجــم الظاهــرة. ــام وارتف ــن تن للحــد م

− أمــا الشــريحة الثانيــة ضمــن فئــة الوســطاء الفرعيــن فهــي بعــض العاملــن في 	
المجــال الطبــي وغالبًــا مــا يتــم تجنيدهــم بنفــس الطريقــة التــي يتــم بهــا تجنيــد 
الوســطاء مــن هيئــة التمريــض، فهــم علــى مقربــة مــن الأطبــاء المتخصصــن 

وكذلــك علــى مقربــة مــن المرضــى الراغبــن في الشــراء.
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− وفيمــا يتعلــق بأهــم خصائصهــم فهــم دائمـًـا مــن مســتوى اجتماعــي – اقتصــادي 	
متــدن للغايــة، حيــث ينحــدرون مــن أســر فقيــرة متواضعــة ويعانــون قلــة التعليــم 
وهــو مــا يدفعهــم للعمــل بأعمــال هامشــية ومســاعدة في المجــال الطبــي، وغالبـًـا 
ــى  ــرى يقيمــون عل ــدن الكب ــد اســتقرارهم في الم ــة وعن ــم ريفي ــا تكــون أصوله م

أطرافهــا فيمــا يطلــق عليــه المناطــق العشــوائية.

− ــل 	 ــم للمشــاركة في مث ــة هــي دافعه ــة المتدني ــم الاقتصادي ــد ظروفه ــع تع وبالطب
هــذه العمليــات، ويتــم التعــرف علــى البائــع مــن نفــس محيطــه الســكني في 
منطقتــه العشــوائية، وقــد يلجــأ البعــض إلــى مســقط رأســه في الريــف للحصــول 

ــة. ــولاً مادي ــة ســيئة ومشــكلات تتطلــب حل ــى بائــع يمــر بظــروف اقتصادي عل

− ــر 	 ــة عــن فعــل الخي ــررات ديني ــع ومب ــاع حاجــة البائ ــة الإقن ويســتخدم في عملي
ــة الوســاطة  رغــم عــدم التزامــه الدينــي. ويكــون هدفــه مــن المشــاركة في عملي
ــم  ــات يت ــى آلاف الجنيه ــد يصــل إل ــى عائ ــادي البحــت، ويحصــل عل ــع الم الداف

ــور الاســتهلاكية ومزاجــه الشــخصي. ــى الأم ــا عل صرفه

− وبالنســبة لــرأي الوســيط مــن العاملــن في المجــال الطبــي في الظاهــرة فهــم 	
يؤكــدون أنهــا في تزايــد مســتمر نتيجــة ارتفــاع نســبة المرضــى المحتاجــن لمثــل 
هــذه العمليــات وانتشــار الفقــراء المحتاجــن للمال وتوافر الأطباء والمستشــفيات 
التــي تقــوم بالعمليــة، ويؤكــدون أيضـًـا عــدم إمكانيــة ضبــط الظاهــرة ورغبتــه في 

اســتمرارها)10(.

− أمــا الشــريحة الثالثــة ضمــن فئــة الوســطاء الفرعيــن فهــي بعــض الأشــخاص 	
العاديــن الذيــن تربطهــم علاقــة مباشــرة إما مع المريض »المشــتري« مباشــرة)11(، 
أو مــع بعــض الوســطاء ســواء كانــوا أطبــاء أو عاملــن في المجــال الطبــي أو مــن 
ــة  ــدة المادي ــة بدافــع الفائ ــم انخراطهــم في هــذه العملي ــة التمريــض)12(. ويت هيئ
وغالبًــا مــا تكــون ظروفهــم الاقتصاديــة ســيئة جــدًا وينحــدرون مــن أســر فقيــرة 
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ــا مــا تكــون الحاجــة هــي وســيلة الإقنــاع  ويســكنون في مناطــق عشــوائية، وغالبً
إلــى جانــب المبــرر الدينــي عــن طريــق مســاعدة المريــض رغــم غيــاب الــوازع 
الدينــي لــدى هــذا الوســيط، وفي الغالــب يكــون العائــد المــادي مــن هذه الوســاطة 
ليــس كبيــرًا مقارنــة بالوســطاء الآخريــن مــن نفــس الفئــة إلا إذا كانــت لــه علاقــة 
مباشــرة بالمشــتري، وفي الغالــب يتــم التصــرف في عائــد البيــع علــى الحاجــات 

الأساســية والأشــياء الاســتهلاكية.

− وأمــا الشــريحة الرابعــة ضمــن فئــة الوســطاء الفرعيــن فهــي بعــض البائعــن 	
الذيــن تحولــوا إلــى وســطاء في عمليــة الاتجــار في الأعضــاء البشــرية بعــد 
أن فقــدوا عائــد البيــع، واســتمرت ظروفهــم كمــا هــي حيــث الحاجــة الماديــة 

ــع. ــة البي ــا رغــم عملي ــم تحــل نهائيً ــي ل والمشــكلات الت

− وحــول أهــم خصائصهــم فهــم ينحــدرون مــن أســر فقيــرة ويعانــون تدنيًــا في 	
مســتوى تعليمهــم ويعملــون في أعمــال هامشــية لا تــدر عائــدًا ماديًــا كبيــرًا 
ويمــرون بظــروف اقتصاديــة ســيئة تدفعهــم إلــى البيــع، وبعــد فقــدان عائــد 
البيــع تظــل أحوالهــم كمــا هــي فيلجــأون للعمــل كوســطاء عــن طريــق الوســيط 

الــذي تعامــل معهــم أثنــاء عمليــة البيــع)13(. 

− وغالبـًـا مــا يلجــأ هــؤلاء إلــى إقنــاع بعــض المعــارف والأصدقــاء مــن الذيــن يمــرون 	
بظــروف اقتصاديــة صعبــة في محيــط أحيائهــم العشــوائية الفقيرة ويســتخدمون 
حاجــة البائــع وكذلــك إقناعــه بأنــه قــد قــام مــن قبــل بإجــراء مثــل هــذه العمليــة 
وهــي عمليــة بســيطة لــن تؤثــر علــى صحتــه وســوف يســتفيد منهــا في حــل 
مشــكلاته الماديــة . وبالطبــع يكــون الهــدف مــن العمــل في الوســاطة هــو الحصول 
علــى عائــد مــادي، وغالبًــا مــا يكــون العائــد ضعيفًــا نظــرًا لتعاملــه بشــكل غيــر 
مباشــر مــن خــال وســيط آخــر يقتســم معــه العائــد الــذي كان يحصــل عليــه 
ــا مــا يتــم صــرف العائــد علــى حــل أزماتــه المســتمرة التــي لا  بمفــرده)14(، وغالبً

تخــرج عــن الضروريــات اللازمــة للحيــاة.
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− وعــن رأي الوســيط مــن البائعــن المتحولــن لوســطاء في الظاهــرة يؤكــد علــى أن 	
الظاهــرة في تزايــد مســتمر نتيجــة الفقــر وعــدم وجــود حلــول لهــؤلاء الفقــراء 
غيــر بيــع أجســادهم ولــن نتمكــن مــن ضبــط الظاهــرة إلا في حالــة وجــود قطــع 
غيــار صناعيــة بديلــة للأعضــاء المصابــة حتــى لا يلجــأ المريــض »المشــتري« 
لإنســان فقيــر في حاجــة إلــى العائــد المــادي مــن وراء عمليــة البيــع، هــذا إلــى 
ــا أن نحــد مــن تزايــد حجــم  ــول لمشــكلات الفقــر حتــى يمكنن جانــب إيجــاد حل

الظاهــرة في المســتقبل)15(.

ثالثًا : البائع الحلقة الثالثة في عملية الاتجار:

يعــد البائــع هــو الحلقــة الثالثــة الرئيســية في دورة مراحــل عمليــة الاتجــار بالأعضــاء 
البشــرية والتــي مــن خلالهــا تكتمــل سلســلة الحلقــات المتممــة لهــذه الــدورة، إذ يســعى 
المريــض المشــتري إلــى البحــث عــن البائــع ســواء كان ذلــك بشــكل مباشــر أو عــن طريــق 
الوســطاء، وهــو مــا يعنــي أن الحلقــة الأولــى قــد تلتقــي بالحلقــة الثالثــة مباشــرة، وقــد 
يتطلــب الأمــر وجــود حلقــة وســيطة بــن الحلقتــن الرئيســيتين »المشــتري والبائــع«، 
ــث  ــاث الرئيســية، حي ــات الث ــن الحلق ــة الأضعــف ب ــد الحلق ــة تع ــة الثالث وهــذه الحلق
تخضــع للعديــد مــن أســاليب التحايــل والاســتغلال وهــي دائمًــا مــا تخضــع لشــروط 
المشــتري والوســيط نظــرًا لحاجتهــا الماديــة وفقرهــا الــذي يدفعهــا للانخــراط في مثــل 
هــذه الســوق ومثــل هــذه العمليــات. ونعــرض فيمــا يلــي الملامــح العامــة لصــورة البائــع 

وظــروف عمليــة البيــع  ومراحلهــا والنتائــج المترتبــة علــى عمليــة البيــع:

أ- الملامح العامة لصورة البائع

− تشــير دراســة الحالــة إلــى أن البائــع غالبًــا مــا يكــون مــن شــرائح عمريــة شــابة 	
فقــد تراوحــت أعمــار كل حــالات الدراســة بــن 24، 44 عامًــا، وهــو مــا أكــده كذلــك 
الوســطاء والإخباريــون)16( فالمشــتري دائمًــا مــا يبحــث عــن بائــع شــاب حتــى يضمــن 

ســامة أعضائــه وإمكانيــة اســتمرار العضــو المــزروع فتــرة زمنيــة أطــول.
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− وفيمــا يتعلــق بالمســتوى التعليمــي للبائــع أكــدت دراســة الحالــة تنــوع المســتويات 	
ــب  ــرأ وتكت ــة تق ــة وحال ــان الأمي ــان تعاني ــاك حالت ــن البائعــن، فهن ــة ب التعليمي
وحالتــان حاصلتــان علــى مؤهــل جامعــي وحالــة حاصلــة علــى درجــة الدكتــوراه. 
حيــث لــم يعــد التعليــم أحــد وســائل الحــراك الاجتماعــي كمــا كان في الماضــي)17(.

− وبالنســبة للمهــن التــي يعمــل بهــا البائــع أكــدت حــالات الدراســة أن غالبيــة المهــن 	
التــي يعملــون بهــا مهــن هامشــية أو وظائــف إداريــة لا تــدر دخــاً كافيـًـا لضمــان 
حيــاة كريمــة ومســتقرة، وهــو مــا اتفــق عليــه الإخباريــون الذيــن أكــدوا أن غالبيــة 
البائعــن إمــا يعانــون البطالــة أو يعملــون في أعمــال موســمية وهامشــية أو 

وظائــف صغيــرة لا يمكــن أن يســد العائــد منهــا حاجاتــه الشــخصية)18(. 

− وتؤكــد دراســة الحالــة علــى أن الظــروف الســكنية للبائــع دائمًــا مــا تكــون 	
متواضعــة، فالمســكن لا يتجــاوز حجرتــن لعــدد كبيــر مــن الأفــراد والمنطقــة 
الســكنية إمــا منطقــة ريفيــة فقيــرة أو منطقــة حضريــة عشــوائية حيــث أكــدت 
أربــع حــالات علــى الإقامــة في منطقــة عشــوائية حضريــة، وحالتــان في مناطــق 
ــم تخــرج تحديداتهــم  ريفيــة. وقــد اتفــق علــى ذلــك الوســطاء والإخباريــون، فل
للمناطــق الســكنية عــن المناطــق الشــعبية والمناطــق العشــوائية في المــدن والقــرى 

ــرة)19(. ــة الفقي الريفي

− وفيمــا يتعلــق بطبيعــة الأســر التــي ينحــدر منهــا البائعــون أكــدت غالبيــة الحالات 	
ــا  ــن إم ــرة الحجــم نســبيًا، وأصــول الوالدي ــم ينحــدرون مــن أســر كبي ــى أنه عل
ريفيــة أو حضريــة )شــعبية وعشــوائية( وتعليمهــم يــكاد يكــون معــدوم ومهنتهــم 
متواضعــة وهامشــية والأشــقاء نــادرًا مــا يواصلــون تعليمهــم، الأمــر الــذي يعطــي 
للبائعــن  والاقتصــادي  الاجتماعــي  المســتوى  تدنــي  عــن  مؤشــرات واضحــة 
وأســرهم، وهــو مــا اتفــق عليــه الوســطاء والإخباريــون حيــث أكــدوا علــى أن 
أهــم مــا يميــز البائــع فقــره الشــديد وحاجتــه إلــى المــال لحــل مشــكلاته وأزماتــه 

الماديــة.
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− ولعــل مــن الأمــور المهمــة المتعلقــة بخصائــص البائــع هــي جنســيته، ففــي الوقــت 	
الــذي أشــارت فيــه كل الحــالات إلــى أنهــم مصريون وباعوا أيضًا إلى »مشــترين« 
مصريــن إلا أن الإخباريــون أكــدوا علــى دخــول البائــع الأجنبــي خاصــة مــن 
الــدول العربيــة الفقيــرة إلــى هــذا الســوق وهــو مــا أدى إلــى انخفــاض أســعار 
ــب لدرجــة أدت إلــى وصــول  ــى الطل الأعضــاء البشــرية، حيــث زاد العــرض عل
ــه فقــط في حــن أنهــا كانــت قبــل ســنوات  ــى إلــى خمســة آلاف جني ســعر الكل
لا يقــل ســعرها عــن عشــرين ألــف جنيــه، وهــو مــا أكــدت عليــه كل حــالات 

الدراســة)20(.

2- ظروف عملية البيع ومراحلها

− مــن خــال الملامــح العامــة لصــورة البائــع يمكننــا تحديــد الظــروف الدافعــة 	
ــول  ــى أن الدافــع الأول لقب ــع حيــث أكــدت كل حــالات الدراســة عل ــة البي لعملي
البيــع هــو المــرور بضائقــة ماليــة خانقــة وانســداد كل الشــرايين التــي يمكــن 
المــرور منهــا لانفــراج الأزمــة، وإن تنوعــت هــذه المشــكلات والأزمــات بــن محتــاج 
إلــى عمــل يعانــي مــن البطالــة أو لتوفيــر نفقــات الــزواج أو إلــى مســكن لأســرته 
أو لتزويــج بناتــه وأخواتــه أو لســداد ديونــه، وهــو مــا اتفــق عليــه الوســطاء 
ــة هــو الدافــع الأول والشــرط  ــون حيــث يكــون الفقــر والحاجــة المادي والإخباري

ــع)21(. ــات البي ــكل عملي الحاكــم ل

− وحــول كيفيــة تعــرف البائــع علــى المشــترى أكــدت كل الحــالات علــى أنهــا تعرفــت 	
علــى المشــتري مــن خــال وســيط مــا عــدا حالــة واحــدة تعاملــت وتعرفــت علــى 
المشــتري بشــكل مباشــر حيــث كان صديقـًـا لــه يبحــث عــن بائــع وبالطبــع تنوعــت 
ســبل الإقنــاع مــن قبــل الوســطاء لكنهــم اتفقــوا علــى أنهــم يقدمــون خدمــة للبائــع 
مــن أجــل حــل مشــكلاته الماديــة وهــذا إلــى جانــب اســتخدام المبــرر الدينــي علــى 
الرغــم مــن أن خلفيــات غالبيــة الوســطاء مكونهــا الدينــي والأخلاقــي ضعيــف، 
وهــو مــا اتفــق عليــه مــع مــا أكــده الوســطاء والإخباريــون مــن أن ســبل التحايــل 
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والإقنــاع  تــكاد تكــون منعدمــة نظــرًا لجاهزيــة البائــع لعمليــة البيــع مــن خــال 
ظروفــه الماديــة الســيئة والمشــكلات والأزمــات التــي يكــون قــد تعــرض لهــا)22(.

− وفيمــا يتعلــق بموقــف الأهــل مــن عمليــة البيــع أكــدت غالبيــة حــالات الدراســة 	
علــى رفــض الأهــل لإجــراء العمليــة وهــو مــا يدقــع البعــض إلــى إتمــام العمليــة 
ــا، ومنهــم مــن وضــع الأهــل أمــام الأمــر الواقــع، ومنهــم مــن  بشــكل ســري تمامً
حــاول إقناعهــم بأنهــا الفرصــة الوحيــدة للخــروج مــن الأزمــة المالية ومــن خلالها 

يمكــن حــل كل مشــكلاتهم.

− وبالنســبة لخطــوات إجــراء العمليــة اتفقــت حــالات الدراســة وكذلــك الإخباريون 	
ــم  ــا مــع المشــتري يت ــد تطابقه ــات وعن ــب إلا أخــذ العين ــى أن الأمــر لا يتطل عل
دخــول المستشــفى قبــل الجراحــة بيومــن أو ثلاثــة للتجهيــز للعمليــة ثــم الدخــول 
لإجــراء الجراحــة، وبعــد الخــروج يظــل بالمستشــفى مــدة لا تزيــد عــن أســبوعين 
للاطمئنــان علــى ســامة العمليــة ثــم يخــرج دون الحاجــة إلــى أدويــة غيــر 
المســكنات، وفي بعــض الحــالات البســيطة قــد تحــدث بعــض المضاعفــات التــي 

تتطلــب مراجعــة المستشــفى مــرة أخــرى)23(.

− وحــول أماكــن إجــراء الجراحــات أكــدت حــالات الدراســة تنــوع أماكــن إجرائهــا 	
بــن مستشــفيات كبيــرة ومستشــفيات صغيــرة، وهــو مــا اتفــق عليــه الإخباريــون 
الذيــن أكــدوا علــى أن المستشــفيات الكبــرى ذات الســمعة الطبيــة التــي تمتلــك 
أطبــاءً كبــارًا وهيئــة تمريــض علــى أعلــى مســتوى وغــرف عمليــات كبــرى وغرفـًـا 
للعنايــة المركــزة. تقــوم بعمليــة تحايــل حيــث تطلــب مــن البائــع أن يقــول إنــه 
متبــرع حتــى يمكنهــا إبــاغ النقابــة إذا كان البائــع والمشــتري مــن الأجانــب، 
ــه  ــة مــن أصل ــم تكــن تخبــر أحــد بإجــراء العملي ولكنهــا مــع حــالات الدراســة ل
فالبائــع يدخــل ويخــرج دون أن يعلــم أحــد، وتعتمــد هــذه المستشــفيات علــى 

ــراب أحــد للتفتيــش عليهــا)24(. ســمعتها في عــدم اقت
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− ــة لإجــراء 	 ــا الشــروط اللازم ــر به ــرى فيجــب أن تتواف ــا المستشــفيات الصغ أم
ــة  ــرة وغــرف عناي ــات كبي ــة عملي ــب غرف ــل هــذه الجراحــات وهــي في الغال مث
مركــزة، وغالبًــا مــا تتــم بشــكل ســري حيــث لا يثبــت المستشــفى في دفاتــره 
ــا مــا يحرصــون علــى أخــذ تعهــدات  إجــراء مثــل هــذه الجراحــات، لكنهــم دائمً
علــى البائعــن بأنهــم مســئولون عــن إجــراء العمليــة كمــا أكــدت بعــض حــالات 

الدراســة)25(.

− وبالنســبة للمبالــغ الماليــة التــي يتقاضاهــا البائــع وطريقــة الاتفــاق عليها وطريقة 	
وفقًــا لحــالات  واختلفــت  المبالــغ  هــذه  تنوعــت  فقــد  واســتثمارها  ســدادها 
الدراســة، وكمــا أشــار الإخباريــون فبالنســبة لقيمــة المبالــغ فقــد تراوحــت بــن 
ــا و100 ألــف لحــالات الدراســة بالنســبة لبائــع الكليــة، في حــن وصلــت  20 ألفً
إلــى 250 ألــف جنيــه لبائــع فــص مــن الكبــد. وبالطبــع هــذا التفــاوت يخضــع 
لعمليــة العــرض والطلــب وقــدرة البائــع علــى التفــاوض والمســاومة مــع المشــتري 
أو الوســيط، لكنــه مــن الواضــح أن هنــاك أســعارًا تــكاد تكــون محــددة في هــذا 
الســوق، لأنــه بعــد ارتفــاع حجــم المعــروض مــن بعــض الــدول العربيــة والإفريقيــة 
الفقيــرة حيــث أصبــح الحــد الأقصــى للكليــة 25 ألــف جنيــه ودائمـًـا يدفــع المبلــع 
عنــد  إجــراء العمليــة مباشــرة وهــو مــا أكــدت عليــه كل حــالات الدراســة ســواء 

تم دفــع المبلــغ مــن المشــتري وأهلــه مباشــرة أو دفــع مــن خــال الوســيط. 

3- النتائج المترتبة على عملية البيع :

− بعــد إتمــام عمليــة البيــع وخــروج البائــع مــن المستشــفى غالبًــا مــا تنقطــع صلتــه 	
بــكل أطــراف العمليــة ســواء كانــوا مشــترين أو وســطاء، خاصــة وأن العمليــة 
دائمًــا مــا تكــون محاطــة بنــوع مــن الســرية مــن كل أطرافهــا، فالمشــتري يرغــب 
في الســرية مــن أجــل مصلحتــه والحصــول علــى العضــو المنقــول أو المــزروع، 
ــذي  ــر ال ــادي الكبي ــد الم ــة نظــرًا للعائ ــى ســرية العملي والوســطاء حريصــون عل
يعــود عليهــم مــن عمليــة الوســاطة، والبائــع يحــرص علــى الســرية نظــرًا لمــا أخذه 
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مــن مقابــل مــادي، ومــا يتبعــه مــن الشــعور بالوصمــة الاجتماعيــة نتيجــة عمليــة 
البيــع حيــث أكــدت غالبيــة حــالات الدراســة علــى عــدم الرضــا عــن النفــس بعــد 

إجــراء العمليــة، ولــو خيــر مــرة أخــرى لرفــض إجراءهــا.

− وفيمــا يتعلــق بالظــروف الصحيــة بعــد إجــراء العمليــة أجمعــت كل حــالات 	
الدراســة علــى أنهــم عانــوا مشــكلات صحيــة تنوعــت مــن حيــث درجتهــا، فهنــاك 
ــاء، ومنهــم مــن  ــرة لأخــرى ويضطــر للذهــاب للأطب مــن يشــعر بالتعــب مــن فت
أكــد لــه الطبيــب تدهــور كليتــه الثانيــة، ومنهــم مــن يضطــر لأخــذ أدويــة بصفــة 
مســتمرة، وهنــاك مــن حدثــت لــه أخطــاء بالعمليــة نفســها وعــاد إلــى المستشــفى 
مــرة أخــرى، وأخيــرًا هنــاك مــن أصيــب بفشــل كلــوي ويضطــر للقيــام بعمليــة 
الغســيل ثلاثــة أيــام في الأســبوع، ونتيجــة هــذا التدهــور الصحــي أكــدت كل 
حــالات الدراســة علــى أن الصحــة لا يوازيهــا أي مــال حتــى وإن  كانــت الظــروف 
ســيئة فــكل شــيء يمكــن تعويضــه إلا الصحــة، وقــد حــاول البعــض تقــديم 
مبــررات دينيــة بأنهــا القســمة والنصيــب وإرادة الله، ولكنهــم ســرعان مــا أكــدوا 
أن الله يدعــوا إلــى عــدم إلقــاء الإنســان بنفســه إلــى التهلكــة، وهــو مــا يعبــر عــن 
ــى  ــا عل مــدى التناقــض والازدواجيــة التــي تعانيهــا تلــك الحــالات. وتؤكــد أيضً
ــث توجــد حــالات  ــون حي ــه الإخباري ــي، وهــو مــا أشــار إلي ضعــف المكــون الدين
كثيــرة تمــر بنفــس الظــروف التــي مــرت بهــا حــالات الدراســة التــي قامــت بالبيــع 

ورغــم ذلــك يرفضــون عمليــة البيــع.

رابعًا : المتبرع أحد الحلقات البديلة في عملية الاتجار

− يعــد المتبــرع أحــد الحلقــات البديلــة للبائــع في إطــار دورة مراحــل عمليــة الاتجــار 	
في الأعضــاء البشــرية، وعلــى الرغــم مــن أن التبــرع ذاتــه يبتعــد بنــا خطــوات عــن 
شــبهة الاتجــار إلا أن الدراســة الاســتطلاعية كشــفت مجموعــة مــن الحقائــق في 
إطــار عمليــة التبــرع تجعلنــا ندخلهــا في إطــار الدراســة الراهنــة لعمليــة الاتجــار، 
ــا  ولعــل مــن بــن مــا كشــفت عنــه أن المتبــرع قــد يكــون في بعــض الأحيــان بائعً
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لكــن المستشــفى يســتخدم حيلــة التبــرع لمواجهــة الجهــات الرقابيــة خاصــة إذا 
كان المشــتري أجنبيـًـا والبائــع أجنبيـًـا)26(.

− وقــد تأخــذ بعــض المستشــفيات تعهــدات علــى البائــع يقــر فيهــا أنــه متبــرع 	
ــون عــن  ــن حــن يتحدث ــن البائع ــن حــالات الدراســة م ــر م ــا، وكثي ــس بائعً ولي

العمليــة يســتخدمون كلمــة متبــرع وليــس بائعًــا«)27(.

− وكذلــك بالنســبة لحالــة التبــرع التــي تناولتهــا الدراســة لــم تكــن هنــاك أيــة نيــة 	
للتبــرع بــل كان المســتهدف هــو شــراء كليــة مــن بائــع، لكــن مــا حــدث أن المريــض 
ــر  ــن يســتطيع توفي ــم يك ــن مســتوى اجتماعــي – اقتصــادي متوســط ول كان م
نفقــات العمليــة لذلــك لجــأ إلــى جهــة مانحــة هــي أصحــاب الشــركة التــي يعمــل 
بهــا ونظــرًا لالتزامهــم الدينــي رفضــوا فكــرة الشــراء ووافقــوا علــى تبــرع أحــد 

أقاربــه فقــام أخــوه بالتبــرع لــه ودفعــوا هــم تكاليــف العمليــة)28(.

− إذن هــذه دلائــل تجعــل عمليــة التبــرع يشــوبها بعــض شــبهات التحايــل وبالتالــي 	
لا يمكــن اســتبعادها نهائيـًـا مــن عمليــة الاتجــار في الأعضــاء البشــرية، ونعــرض 
فيمــا يلــي الملامــح العامــة لصــورة المتبــرع، وطــرق إتمــام عمليــة البيــع، وموقــف 

المتبــرع مــن العمليــة.

1- الملامح العامة لصورة المتبرع:

ــا فــإن خصائصــه العامــة  ــا حقيقيً ــرع إذا كان متبرعً ــى أن المتب ــد عل ــا التأكي يمكنن
ســتقترب كثيــرًا مــن خصائــص المشــتري أي أنــه ســيكون مــن مســتوى اجتماعــي- 
اقتصــادي مرتفــع أو علــى أقــل تقديــر مســتوى متوســط، ذلــك لأن عمليــات نقــل وزراعــة 
الأعضــاء تتكلــف مبالــغ باهظــة لا يســتطيع الفقــراء دفعهــا إلا إذا تم اللجــوء إلــى جهــة 
مانحــة تســاعد علــى إجــراء العمليــة، والمتبــرع وفقـًـا لذلــك يكــون في مرحلــة عمريــة شــابة 
ويتمتــع بصحــة جيــدة ومســتواه التعليمــي مرتفــع ويعمــل بمهنــة تدر دخلاً معقــولاً، وغالبًا 
ــة وحاصــان  ــا وأصــول الوالديــن حضري مــا يكــون المســتوى الســكني متوســطًا أو عاليً
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علــى مؤهــات علميــة ويعمــان في مهــن تحظــى بمكانــة عاليــة. والأشــقاء متعلمــون 
ويعملــون بمهــن جيــدة. إذن المســتوى الاجتماعــي للمتبــرع الحقيقــي يقتــرب مــن المســتوى 
الاجتماعــي للمشــتري لأنــه في الغالــب أحــد أقاربــه)29(. أمــا إذا كان المتبــرع »متحايــاً« 
وهــو في الأصــل بائــع فــإن خصائصــه ســوف تقتــرب مــن خصائــص البائــع ســواء علــى 
ــر والمســتوى الأســري  ــي والمســتوى الاقتصــادي الفقي ــي المتدن ــي والمهن المســتوى التعليم

المتواضــع والســكن في العشــوائيات والمناطــق الريفيــة.

2- طرق إتمام عملية التبرع:

− غالبًــا مــا يكــون المتبــرع الحقيقــي قــد دفعتــه ظروفــه إلــى أن يكــون أحــد أفــراد 	
أســرته أو أحــد أقاربــه أو معارفــه يمــر بظــروف صحيــة ســيئة تتطلــب عمليــة 
نقــل أو زراعــة أحــد أعضائــه، وهنــا تتدخــل العاطفــة حيــث تكــون الدافــع الأول 
ــا  ــا مــا يكــون موقــف الأهــل مــن عمليــة التبــرع موقفً وراء عمليــة التبــرع. وغالبً
ــر مــن شــخص مــن  ــا، وقــد يشــارك أكث ــدًا لأن المريــض نفســه أحــد أبنائه مؤي
نفــس العائلــة في إجــراء التحاليــل المطلوبــة لإجــراء عمليــة التبــرع وهــو مــا يعنــي 

اســتعداد أكثــر مــن شــخص مــن داخــل العائلــة للتبــرع)30(.

− وفيمــا يتعلــق بخطــوات إجــراء العمليــة وأماكــن إجرائهــا والمــدة المســتغرقة لإجرائهــا 	
البيــع، وقــد تكــون  تتــم في عمليــات  التــي  والاستشــفاء فهــي نفــس الإجــراءات 
ــي)31(. ــق الطب ــع ونفــس الفري ــات البي ــا عملي ــم فيه ــي تت ــا الت المستشــفيات هــي ذاته

3- موقف المتبرع من العملية:

بالطبــع يختلــف موقــف المتبــرع عــن موقــف البائــع، فــإذا كان البائــع تســيطر عليــه 
حالــة النــدم والشــعور بالوصمــة الاجتماعيــة فــإن المتبــرع دائمًــا مــا يشــعر بالفخــر 
ــه  ــه ويكــن ل ــب من ــل تجــاه شــخص قري ــام بعمــل نبي ــه ق ــزاز بالنفــس خاصــة وأن والاعت
الحــب والتقديــر؛ هــذا إلــى جانــب نظــرة المحيطــن ســواء كانــوا الأقــارب أو المجتمــع فهــم 
ينظــرون لــه نظــرة تقديــر واحتــرام علــى عكــس مــا يحــدث في عمليــات البيــع، لذلــك فــإن 
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الشــعور بالنــدم علــى إجــراء العمليــة لا يتســرب لحظــة واحــدة لنفــس المتبــرع حتــى وإن 
عانــي بعــض المشــكلات الصحيــة بعــد العمليــة)32(.

خامسًا: المسروق حلقة أخرى بديلة في عملية الاتجار

− ــا 	 إذا كان المتبــرع يدخــل اشــتباهًا في دائــرة الاتجــار فــإن المســروق يدخــل حتمً
في نفــس الدائــرة وإن كان دخولــه بغيــر إرادة منــه، حيــث يتــم خداعــه مــن خــال 
الطبيــب المتخصــص في عــاج العضــو المســروق، فغالبًــا مــا يذهــب المســروق 
يشــكو مــن ألــم مــا فينصحــه الطبيــب بإجــراء التحاليــل والإشــاعات ثــم يقــرر أنه 
في حاجــة لإجــراء جراحــة لعــاج العضــو الــذي يشــكو منــه المريــض وقــد يوهمــه 
بــأن هنــاك ورمًــا مــا يجــب اســتئصاله وبنــاء عليــه يدخــل المريــض المســروق 
غرفــة العمليــات يتــم بعدهــا إجــراء عمليــة الســرقة دون أن يــدري، وقــد يكتشــف 

ذلــك بعــد فتــرة مصادفــة أو لا يكتشــف مــا حــدث لــه علــى الإطــاق)33(.

− وغالبـًـا مــا يتــم اســتغلال المســروق مرتــن: الأولى بخداعه وســرقة أحد أعضائه 	
والثانيــة حــن يدفــع تكاليــف الجراحــة الوهميــة التــي تمــت لــه، إذن المســروق 
وفقًــا لذلــك يدخــل في دائــرة الاتجــار في الأعضــاء البشــرية دون أن يحصــل 
علــى مقابــل ودون أن نعتبــره شــريكًا في العمليــة، فهــو بذلــك طــرف ســلبي يتــم 
ــه فــى دورة مراحــل عمليــة الإتجــار يحــل  ــى كافــة المســتويات لكن اســتغلاله عل
بديــاً للبائــع لأنــه يعــد مكمــاً لإتمــام هــذه الــدورة رغــم عــدم علمــه بدخــول 
هــذه الدائــرة، وغالبًــا لا يعلــم المشــتري أنــه اشــترى عضــوًا مســروقًا فالصفقــة 
تتــم بــن الطبيــب والمشــتري دون أن يبلغــه مــن أيــن ســيأتي لــه بالعضــو المــزروع 
فقــط هــو يدفــع ثمــن العضــو وتكاليــف العمليــة للطبيــب المســئول الأول والأخيــر 
عــن عمليــة التجــارة والســرقة معًــا. ونعــرض فيمــا يلــي الملامــح العامــة لصــورة 
المســروق، وكيفيــة حــدوث عمليــة الســرقة، وموقــف المســروق بعــد اكتشــاف 

واقعــة الســرقة.
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أ- الملامح العامة لصورة المسروق:

إن الخصائــص العامــة للمســروق تقتــرب كثيــرًا مــن البائــع مــن حيــث الفقــر والبــؤس 
ــا  والحاجــة والمــرض، فالمســروق في الغالــب مــن الشــباب الذيــن يعانــون مســتوى تعليميً
ــا معقــولاً، والوالــدان يعيشــان في  ــا ومهنــة هامشــية لا تــدر عليهــم عائــدًا ماديً منخفضً
أحــدى المناطــق العشــوائية أو الشــعبية الفقيــرة، ولــم يحظيــا بقــدر مــن التعليــم ويعمــان 
في مهــن هامشــية ولا يســتطيعان تعليــم أبنائهمــا فيخرجــان لســوق العمــل مبكــرًا. وغالبـًـا 
ــول إن المســتوى الاجتماعــي  ــن الق ــي يمك ــرًا، وبالتال ــراد الأســرة كبي ــون عــدد أف ــا يك م
والاقتصــادي متــدن للغايــة، وغالبـًـا مــا تكون ظروفه الصحية ليســت مســتقرة ويشــكو من 
بعــض الأمــراض الناتجــة عــن الفقــر والجهــل وهــو مــا يدفعــه للذهــاب إلــى المستشــفيات 

العامــة للعــاج، وهنــا قــد يتــم اصطيــاده بواســطة أحــد الأطبــاء معدومــي الضميــر.

2- كيفية حدوث عملية السرقة:

− ــم، فيضطــر للذهــاب 	 ــا يشــكو مــن بعــض الأل ــا مــا يكــون المســروق مريضً غالبً
ــا للعــاج، وهنــا يتــم اصطيــاده ســواء بواســطة  إلــى الطبيــب أو مستشــفى طلبً
طبيــب صغيــر يعمــل كوســيط في مثــل هــذه العمليــات ويرســله إلــى المستشــفى 
ــه  ــات، أو أن ــل هــذه العملي ــوم بإجــراء مث ــذي يق ــر ال ــب الكبي الخــاص أو الطبي
يقــع في طريــق الطبيــب الكبيــر مباشــرة فيقــوم بإقناعــه أنــه في حاجــة لإجــراء 
جراحــة لاســتئصال ورم غالبـًـا، ثــم يقــوم باســتئصال الكليــة أو فــص مــن الكبــد. 
وفي بعــض الأحيــان قــد يقنعــه بــأن كليتــه قــد أصبحــت غيــر صالحــة وتحتــاج 
لاســتئصال وهنــا لا يمكــن أن يكتشــف عمليــة الســرقة مطلقـًـا وغالبـًـا مــا يســتغل 

الطبيــب فقــر المريــض وجهلــه لإتمــام عمليــة الســرقة.

− وفيمــا يتعلــق بخطــوات إجــراء العمليــة وأماكــن إجرائهــا والمــدة التــي تســتغرق في 	
ــا مثــل مــا يتــم في عمليــات البيــع والتبــرع مــن  العمليــة والاستشــفاء، فهــي غالبً
خطــوات وإن كانــت المستشــفيات ليســت نفــس المستشــفيات الكبــرى لكنهــا في 
ــا مــا يكــون  الغالــب مستشــفيات صغيــرة بهــا إمكانــات إجــراء الجراحــة. وغالبً
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المريــض »المســروق« قــد جمــع بعــض المبالــغ الماليــة مــن »فاعلــي الخيــر« لإمكانيــة 
ــدم  ــه بع ــب قــد أقنع ــد أن يكــون الطبي ــة في مستشــفى خــاص بع إجــراء العملي
إمكانيــة إتمــام مثــل هــذه العمليــة في أي مستشــفى حكومــي ويكــون قــد أقنعــه 

ــا عليــه وحتــى لا تتدهــور صحتــه)34(. بضــرورة وســرعة إجــراء العمليــة خوفً

− هــذه 	 مثــل  تكتشــف  لا  فغالبًــا  الســرقة  عمليــة  اكتشــاف  لكيفيــة  وبالنســبة 
ــه عــن طريــق  ــة قــد يكتشــف المســروق مــا تم ل الســرقات، لكــن في أحيــان قليل
ــب أو  ــى الطبي ــن ويذهــب إل ــن الزم ــرة م ــد فت ــب بع ــث يشــعر بتع ــة حي الصدف
ــه الطبيــب  ــل وعندهــا يؤكــد ل ــه إجــراء إشــاعات وتحالي ــب من مستشــفى ويطل
فقــدان أحــد أعضائــه، وهنــا يؤكــد المريــض المســروق للطبيــب أن مــا تم لــم يكــن 
عمليــة اســتئصال عضــو أو جــزء مــن عضــو ولكنــه كان عبــارة عــن ورم وحينئــذ 

يؤكــد لــه الطبيــب أن مــا حــدث لــه هــو عمليــة ســرقة.

3- موقف المسروق بعد اكتشاف واقعة السرقة:

− دائمـًـا مــا يشــعر المســروق بالقهــر والظلــم، خاصــة أن عملية إثبات حالة الســرقة 	
في غايــة الصعوبــة وتتطلــب جهــدًا ومــالاً إذا مــا حــاول أخــذ حقــه بالطــرق 
ــة  ــى النياب ــه إل ــم تحويل ــى قســم الشــرطة ويت ــاغ إل ــث يتقــدم بب ــة، حي القانوني
التــي تقــوم بتحويلــه إلــى الطــب الشــرعي لإثبــات حالتــه، ثــم يتــم اســتدعاء 
الطبيــب »الســارق« وغالبـًـا يكــون اســمه كبيــرًا وصاحــب نفــوذ وغالبـًـا مــا تنتهــي 
هــذه القضيــة بحفــظ القضيــة مــن قبــل النيابــة لعــدم كفايــة الأدلــة. وإذا حولــت 
إلــى المحكمــة فإنــه نــادرًا مــا يتمكــن المريــض »المســروق« مــن أخــذ حقــه، هــذا 
إلــى جانــب مــا يمكــن أن يتعــرض لــه مــن تهديــد مــن قبــل الطبيــب والمستشــفى 

أطــراف عمليــة الســرقة.

− وفيمــا يتعلــق بموقــف الآخريــن المحيطــن بالمســروق فهــو لا يلقــي منهــم إلا نظــرات 	
ــه ولا يمكنهــم مســاعدته في  ــا فقــراء مثل الشــفقة فهــم ســواء كانــوا أهــاً أو جيرانً
شــيء فــكل مــا يمكــن أن يحصــل عليــه منهــم هــو التعاطــف الســلبي ومطالبتــه 
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بالتســليم بالأمــر الواقــع لأنــه في الغالــب ليــس بإمكانــه مواجهــة هــؤلاء الســارقين 
لأنهــم أصحــاب مــال ونفــوذ وســلطة، وعليــه فــإن المواجهــة ليســت في صالحــه بــل 

ــه تســليم أمــره لخالقــه. ــه ثمنهــا وكل مــا يمكــن أن يفعل يمكــن أن يدفــع حيات

− ــا مســتقبلاً 	 ــة منه ــة الســرقة وطــرق الحماي وحــول موقــف المســروق مــن عملي
ــراء  ــة الفق ــة باعتبارهــا المســئولة عــن حماي ــف دور الدول ــي ضع ــا يأت ــا م دائمً
وتنفيــذ  حازمــة  قوانــن  ووضــع  العقوبــات  تشــديد  مــن  ولابــد  والضعفــاء، 
ــل  ــردع وتتراجــع مث ــم ال ــى يت ــا في وســائل الإعــام حت الأحــكام والإعــان عنه

العمليــات)35(. هــذه 

سادسًا: أهم الاستخلاصات

11 تحمــل الاســتخلاصات التاليــة رســالة أولــى إلــى: المشــرع الــذي يقــوم بصياغــة .
القوانــن التــي تنظــم العلاقــات بــن البشــر وتحــدد شــكل التفاعــات المجتمعيــة 
تنشــب في  التــي  المشــكلات  لــكل  إطــارًا  وتضــع  بينهــم  والظواهــر الحياتيــة 
والتعديــات  التحســينات  صانــع  باعتبــاره  التنمــوي  المخطــط  محيطهــم... 
ــه مــن سياســات ترعــى حقــوق المواطنــن  الخاصــة بأحــوال البشــر بمــا يصيغ

وتعمــق أحــكام القانــون.

22 إن الحالات المدروســة تكشــف في الاتجاه العام – الذي لا يخلو من اســتثناءات .
-  عــن تبايــن يصــل إلــى حــد التناقــض في الإمكانــات الماديــة والوعــي الصحــي 
والقيــم بــن المشــتري والبائــع.. وهــي إمكانيــات وفــرص بغــرض انحســارها 
وانكشــافها ضغوطـًـا علــى »البائــع«، تجعلــه يضطــر إلــى التفريــط في عضــو مــن 
أعضائــه لقــاء قــدر مــن المــال، مقابــل طــرف آخــر »المشــتري« تســاعده قدراتــه 
الماديــة لدفــع قــدر مــن المــال لإضافــة عضــو ســوي إلــى أعضائــه بديــاً لعضــو 
تالــف، ويعكــس هــذان المســلكان – بجانــب تناقــض توزيــع الإمكانــات والفــرص 
– نمطــن متناقضــن مــن القيــم يمكــن التعبيــر عنهمــا بالجمــع والإضافــة لــدى 

المشــتري والطــرح والحــذف لــدى البائــع.
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33 إن ثمــة وعيًــا قانونيًــا بالمعرفــة الخاصــة بالقوانــن المنظمــة لنقــل الأعضــاء .
البشــرية وأماكــن وشــروط إتمــام عمليــة النقــل:

أ ــة 	- ــدى الأطــراف المشــتركة في مراحــل عملي ــا ل ــكاد يكــون ملموسً أن هــذا الوعــي ي
الاتجــار بالأعضــاء.

إن هــذا الوعــي أكثــر وضوحـًـا وحضــورًا لــدى المشــتري، ولــدى أماكــن إجــراء العمليــة 	-ب
الجراحيــة وإتمامهــا مقارنـًـا بالبائعــن وبعض الوســطاء.

يدل على وجود أساليب للتحايل والمراوغة.	-ت

ــا تتــم التحاليــل في مــكان، 	-ث والتكتــم علــى مراحــل إتمــام العمليــة الجراحيــة، فأحيانً
بينمــا تجــري العمليــة في مــكان آخــر وربمــا في مدينــة أخــرى. وتكــون عمليــة الرعايــة 
اللاحقــة للمشــتري والبائــع في موضعــن منفصلــن، وإن تمــت في مــكان واحــد، 

ــا لا يعــرف البائــع عــن المشــتري أيــة معلومــات ذات معنــى. غالبً

11 علــى الرغــم مــن التبــاس هــذا الوعــي القانونــي وضبابيتــه أحيانًــا، فــإن عمليــة .
ــزج  ــا تخضــع لعــرف نوعــي تمت الاتجــار في الأعضــاء البشــرية وإتمــام مراحله
فيــه بعــض المعلومــات الدينيــة بالثقافــة الشــعبية، خاصــة عنــد إقنــاع البائــع 
لإتمــام عمليــة البيــع، في حــن أن عرفهــا الشــائع لــدى المشــتري تمتــزج فيــه 
القــدرة الاقتصاديــة بالمعلومــات الطبيــة والصحيــة الأكثــر دقــة، والتــي تتمحــور 
حــول الرغبــة في والقــدرة علــى إتمــام عمليــة نقــل الأعضــاء البشــرية بالإغراءات 

الماليــة لــكل مــن الوســيط والبائــع ومــكان إجــراء العمليــة الجراحيــة.

22 إذا كان مــن الشــائع في عمليــة مواجهــة تعاطــي المخــدرات بأنواعهــا أن تبــدأ .
بمحاصــرة الطلــب، فــإن عمليــة نقــل الأعضــاء البشــرية يصعــب محاصــرة 
الطلــب عليهــا مــن قبــل المشــتري لتمســكه بالحيــاة ولقدرتــه علــى الإنفــاق علــى 
ــل  ــدأ بمحاصــرة العــرض مــن قب ــة تب ــم، فــإن المواجه ــا. ومــن ث ــة بأكمله العملي
البائعــن والســعي الأكيــد لوجــود بدائــل لتحســن ظــروف عيشــتهم وإشــباع 



- 148 -

حاجاتهــم وطموحاتهــم بديــاً للاضطــرار لعمليــة البيــع والإذعــان لهــا، ويدلــل 
ــر  ــا التقاري ــت به ــي حفل ــات الت ــة والتوصي ــج الأولي ــه النتائ ــا أكدت ــى هــذا م عل
الدوليــة والإقليميــة التــي ذهبــت إلــى أن محاصــرة الاضطــرار للبيــع تأتــي مــن 
مواجهــة الفقــر في أبعــاده الماليــة ومواجهــة الحرمــان البشــري بمواجهــة البطالــة 
وانخفــاض الأجــور، والأميــة وفقــر القــدرات عبــر مواجهــة تنمويــة أكثــر شــمولاً 
في المــدى البعيــد وتهذيــب حــدة الفقــر والبطالــة عبــر مشــروعات تنمويــة تعتمــد 
علــى الإقــراض اليســير والتشــغيل الذاتــي مــن خــال المشــروعات الصغيــرة 

ــر. ــة في المــدى القصي ــة الإنتاجي ــات التعاوني والجمعي

33 ولأن الحكومــات بمفردهــا لــم يعــد بإمكانهــا مواجهــة كل المشــكلات والتحديــات .
التــي يواجههــا البشــر، والتــي تنتــج عنهــا ظواهــر تهــدد الاســتقرار الاجتماعــي، 
يبــرز هنــا دور المجتمــع المدنــي بأنماطــه وتجلياتــه، خاصــة النقابــات المهنيــة 

والعماليــة والجمعيــات الأهليــة للمســاهمة في:

)أ( التوعيــة والتثقيــف بمخاطــر وتداعيــات الاتجــار بالأعضــاء البشــرية والتوعيــة 	
القانونيــة اللازمــة وذات العلاقــة بخفــض عــرض بيــع الأعضــاء البشــرية.

مشــكلات  	)ب( إلــى  أفضــت  عمليــات جراحيــة  عليهــم  أجريــت  مــن  تأهيــل  إعــادة 
العمــل،  وصعوبــات حالــت دون إتمــام شــفائهم وتعافيهــم وعــدم قدرتهــم علــى 
وتهيئــة البيئــة الداعمــة لاندماجهــم وتفاعلهــم الاجتماعــي الإيجابــي في أوســاطهم 

الاجتماعيــة المحــددة: الأســرة، التعليــم، المجتمــع المحلــي.

والمهمشــة في 	)ت( الهشــة  ومهــارات الجماعــات  معــارف وخبــرات  وتطويــر  تدريــب 
المجتمــع، حتــى يتمكنــوا مــن المشــاركة في أعمــال ملائمــة ومســتقرة ذات عوائــد 

ماليــة  تمكنهــم مــن إشــباع حاجاتهــم الأساســية.

ــة الاتجــار 	)ث( ــا، في مواجه ــاء مهمً ــال والأغني ــي لرجــال الأعم ــدور المجتمع ســيظل ال
في الأعضــاء البشــرية، ســواء بالتفكيــر الجــدي في مشــروعات اســتثمارية قــادرة 
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علــى تحقيــق تــوازن بــن أربــاح تلــك المشــروعات، وإتاحــة فــرص تشــغيل المتعطلــن، 
خاصــة مــن الشــباب، أو المســاهمة في توفيــر أســاليب وفــرص عــاج آمنة ومشــروعة 
في نطــاق التبــرع بالأعضــاء البشــرية وإن كان ذلــك لــم يــرق بعــد إلــى التحقيــق في 

عالــم الواقــع ومــازال يــدور فقــط في فلــك الأمنيــات. 

11 نؤكــد علــى أن معلوماتنــا ومعارفنــا حــول قضايــا وأســرار عمليــة الاتجــار في .
الأعضــاء البشــرية، ومــا يخصهــا مــن مصالــح وقيــم ومــا يتــم مــن خلالهــا مــن 
أســاليب وإجــراءات ...الــخ، أنهــا لا تــزال معلومــات ومعــارف محــددة، ومــن 
ــر، وحــالات  ــات أكب ــد مــن البحــوث مــن خــال عين ــى المزي ــم فهــي بحاجــة إل ث
ــا نتائجهــا مــن صياغــة تعميمــات مبرهنــة، وقرائــن علميــة  ــا تمكنن أكثــر تتنوعً
موثقــة تكــون أرضيــة أساســية لصياغــة القوانــن وتطويرهــا، وضمــان إنفاذهــا 
ومتابعتهــا، ومواجهــة الظاهــرة مواجهــة تنمويــة شــاملة: اقتصاديًــا، وثقافيًــا، 

ــة. ــر المؤسســات الديني ــا، وعب ــا، وإعلاميً واجتماعيً
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المراجع
11 ســوف نعتمــد في رســم صــورة المشــتري علــى أقــوال الحــالات البائعــة والوســطاء .

والإخباريــن ذلــك لعــدم تمكنــا مــن مقابلــة المشــترين لحرصهــم الشــديد علــى 
ســرية العمليــة، فغالبًــا مــا يكــون المشــتري ذا مكانــة اجتماعيــة متميــزة ولا 
يرغــب في الظهــور في صــورة الشــريك في عمليــة الاتجــار؛ وهــذا مــا ســيتضح 

ــة. ــة والاقتصادي ــا لظروفهــم الاجتماعي مــن عرضن

22 تشــير الحالــة رقــم )12( إلــى أن »المــرض حــن يحــدث لا يفــرق بــن المســتويات .
العمرية«.

33 تشــير الحالــة رقــم )7( إلــى أن »المشــتري غالبًــا مــا يكــون مــن العاملــن في .
قطاعــات تــدر عائــدًا ماديًــا كبيــرًا فقــد يكــون تاجــر أو رجــل أعمــال أو موظفًــا 

ــرًا ســواء في القطــاع الحكومــي أو الخــاص«. كبي

44 تشــير الحالــة رقــم )12( إلــى أن »الطبيــب المتخصــص صاحــب الخبــرة تكــون .
بيــده كل الخيــوط بهــو يســتعين بفريــق طبــي، وهــو الــذي يــوزع النســب الماليــة، 
ويســتأثر لنفســه بالنصيــب الأكبــر، ويلجــأ الطبيــب للمستشــفى المناســب حســب 

إمكانيــات المشــتري.

55 تؤكــد الحالــة رقــم )6( علــى أن »الدكتــور نصــح بعــدم إجــراء العمليــة والتســليم .
بالأمــر الواقــع والاســتمرار في عمليــة الغســيل ذلــك لأن عمليــة الزراعــة مكلفــة 
للغايــة وفي نفــس الوقــت تكــون صلاحيــة الكلــى المزروعــة مدتهــا مــن ســنة حتــى 

عشــر ســنوات وبعــد ذلــك نعــود مــن جديــد لنقطــة الصفــر«.

66 ومعامــل . والمستشــفيات  الأطبــاء  مــن  الوســطاء  توصيــف  في  نعتمــد  ســوف 
التحاليــل علــى حديــث الحــالات والإخباريــن لعــدم تمكنــا مــن الحديــث المباشــر 
معهــم نظــرًا لتخوفهــم وحرصهــم علــى ســرية العمليــة حتــى لا تؤثــر علــى 

الاجتماعيــة. مكانتهــم 
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77 تشــير الحالــة رقــم )12( إلــى أن »الطبيــب العــادي لا يصلــح لإجــراء مثــل هــذه .
ــل  ــرة متقدمــة في إجــراء مث ــرًا صاحــب خب ــا كبي ــب طبيبً ــا تتطل ــات لأنه العملي

هــذه العمليــات«.

88 تؤكــد الحالــة رقــم )13( علــى أن »مفيــش حــد صغيــر في المعمــل يبقــى هــو .
المتعامــل مــع الطبيــب لكــن في الغالــب صاحــب المعمــل أو مديــره يعنــي المســئول 

ــر«. الكبي

99 تؤكــد الحالــة رقــم )7( علــى أنــه »مــن بــن الوســطاء الجــدد بعــض المستشــفيات .
ــا  ــي تتعامــل معــه مباشــرة وهن ــى إدارة المستشــفى الت حيــث يذهــب المريــض إل
ــد بنســب  ــوزع العائ ــي ت ــة لإدارة المستشــفى وهــي الت تكــون كل العمــولات داخل

مختلفــة علــى الأطــراف المشــاركة في العمليــة«.

1010 لمزيــد مــن التفاصيــل حــول خصائــص وآراء الوســيط مــن العاملــن في المجــال 
الطبــي – انظــر الحالــة رقــم )8( الفصــل الثانــي.

1111 ــى علاقــة  ــة رقــم )1( حيــث كان ســائق التاكســي عل كمــا هــي الحــال في الحال
ــع« فــارس. ــه صديقــه »البائ مباشــرة بالمريــض »المشــتري« وأحضــر ل

1212 كماهــي الحــال في الحالــة رقــم )9( حيــث اســتعانت الممرضــة »عفــاف« بأخيهــا 
ماهــر لمســاعدتها في الحصــول علــى بائعــن.

1313 انظــر الحالــة رقــم )10( حيــث لجــأت للوســطاء في عمليــة البيــع للعمــل كوســيط 
وهــم الممرضــة وشــقيقها التــي تم دراســة حالتهــم في الحالــة رقــم)9(.

1414 كلمــا تعــدد الوســطاء قــل العائــد المــادي للوســاطة لاشــتراك أكثــر مــن شــخص 
في نفــس العائــد.

1515 ــن  ــل حــول خصائــص وآراء الوســيط مــن البائعــن المتحول ــد مــن التفاصي لمزي
ــي. ــة رقــم )10( الفصــل الثان لوســطاء، أنظــر الحال
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1616 تشــير الحالــة رقــم )7( إلــى أن »البائــع غالبًــا مــا يكــون في مرحلــة الشــباب 
تقريبًــا في ســن 25 إلــى 45 ســنة وتكــون حالتــه الصحيــة جيــدة«.

1717 تشــير الحالــة رقــم )13( إلــى أن »التعليــم دلوقتــي أصبــح مــش شــرط فهنــاك 
كثيــر مــن المتعلمــن بيعانــوا مــن البطالــة وبالتالــي بيمــروا بظــروف ومشــكلات 

ماديــة«.

1818 تشــير الحالــة رقــم )7( إلــى أنــه »غالبـًـا مــا يكــون البائــع متعطــاً عــن العمــل أو 
يعمــل عمــاً موســميًا أو يعمــل بوظيفــة لا تــدر عليــه مبالــغ كبيــرة كافيــة لإعالــة 

أســرته أو ســد احتياجاتــه الشــخصية إن لــم يكــن متزوجـًـا«.

1919 تشــير الحالــة رقــم )7( إلــى »أن البائــع دائمًــا مــا يســكن المناطــق الشــعبية 
والعشــوائية في المــدن أو القــرى والنجــوع والكفــور في الريــف«. 

2020 تشــير الحالــة رقــم )12( إلــى »أن أهــم مــا يميــز البائــع الفقــر الشــديد ســواء 
ــا، فســوق الاتجــار يوجــد بــه عــدد كبيــر مــن البائعــن مــن  ــا أو عربيً كان مصريً
بعــض الــدول العربيــة الفقيــرة خاصــة مــن ســوريا والأردن وفلســطين واليمــن 
والصومــال، في نــاس بتبيــع كليتهــا بخمســة آلاف جنيــه بــس، ده الســعر الطبيعــي 
في الســوق بعــد ارتفــاع العــرض، دلوقتــي ثمــن الكليــة يتــراوح بــن خمســة آلاف 

جنيــه وخمســة وعشــرين ألــف جنيــه.

2121 تشــير الحالــة رقــم )12( إلــى »أنــا ولا أنــت لــو عرضــوا علينــا مليــون جنيــه 
علشــان نبيــع كليــة مــش هنوافــق لكــن النــاس الغلابــة والمحتاجــن بيقبلــوا البيــع 

بــأي ثمــن لحــل مشــكلاتهم وأزماتهــم الماليــة«.

2222 تشــير الحالــة رقــم )7( إلــى »أنــه لا توجــد أســاليب تحايــل بــن الوســيط والبائع، 
فغالبًــا مــا يكــون مفاتحــة البائــع في الموضــوع أصعــب المراحــل التــي تتطلــب 
ــا، لكــن بعــد هــذه المرحلــة تكــون الأمــور كلهــا ســهلة  مهــارة في التعامــل وحرصً

فالوســيط والبائــع يخضعــان لمــا يمكــن تســميته بالمصلحــة المشــتركة.
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2323 للتعــرف علــى بعــض المضاعفــات التــي حدثــت بســبب الجراحــة – انظــر الحالــة 
رقــم )2( والحالــة رقــم )5(.

2424 تشــير الحالــة رقــم )12( إلــى »أن مفيــش حــد يقــدر يفتــش علــى المستشــفيات 
الكبيــرة.. يعنــي ممنــوع التفتيــش علــى عكــس المستشــفيات الصغــرى«.

2525 لقد تم أخذ تعهد كتابي على الحالة رقم )1( راجع بالفصل الثاني.

2626 تشــير الحالــة رقــم )12( إلــى »أن بعــض المستشــفيات الكبــرى تقــوم بالتحايــل 
ــه  ــع أن ــرف البائ ــي ويعت ــع أجنب ــك بائ ــي كذل ــق إحضــار مشــتري أجنب عــن طري
متبــرع ولــن يأخــذ فلــوس ويقــدم تعهــد بأنــه متبــرع أمــام النقابــة وبالتالــي توافــق 

النقابــة علــى إجــراء العمليــة«.

2727 حول استخدام البائع لمصطلح متبرع راجع حالات الدراسة بالفصل الثاني.

2828 تشــير الحالــة رقــم )6( إلــى »أن أصحــاب الشــركة قــرورا إجــراء العمليــة علــى 
نفقتهــم الخاصــة فهــم يحبــون محمــد كثيــرًا ويحبــون عمــل الخيــر فهــم ملتزمــون 
دينيًــا وملتحــون لكنهــم اشــترطوا أن يكــون صاحــب الكليــة متبرعًــا فهــم لــن 

يشــتروا كليــة لكنهــم ســوف يدفعــون كل تكاليــف الجراحــة.

2929 راجع الحالة رقم )6( بالفصل الثاني.

3030 راجع الحالة السابقة بالفصل الثاني.

3131 تمت عملية التبرع للحالة رقم )6( في المستشفى الذي باع فيه الحالة رقم )1(.

3232 تشــير الحالــة رقــم )6( إلــى »أن دوافعــه لإجــراء العمليــة حبــه الشــديد لأخيــه 
فهــو يعلــم أنــه إذا كان هــو في موقــف أخيــه فإنــه لــم يكــن ليتــردد لحظــة واحــدة 

في فعــل مــا قــام هــو بفعلــه«.

3333 لمزيــد مــن التفاصيــل حــول اكتشــاف حــادث الســرقة مصادفــة – انظــر الحالــة 
رقــم )7( بالفصــل الثانــي.
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3434 حــول طريقــة اكتشــاف عمليــة الســرقة – انظــر الحالــة رقــم )7( بالفصــل 
الثانــي.

3535 حــول طريقــة إقنــاع المســروق بالعمليــة وتدبيــر تكاليفهــا – انظــر الحالــة رقــم 
)7( بالفصــل الثانــي.

3636 ــة رقــم  لمزيــد مــن التفاصيــل حــول خصائــص وآراء المســروقين -  انظــر الحال
ــي. )7( بالفصــل الثان


